
حقـــــل الـــــدرة.. عنـــــوان الصراع النفطـــــي
الخفي بين الكويت وإيران

, يونيو  | كتبه إسراء سيد

“نحـن كدولـة صـغيرة حـددنا حـدودنا مـع جميـع جيراننـا، ولم يتبـق لنـا إلا تحديـدها مـع إيـران، ولـدينا
حساســية شديــدة تجــاه موضــوع الحــدود، لأن الخلاف مــع العــراق بــدأ بخلاف حــدودي، وانتهــى
باحتلال شامل لدولة الكويت”، بهذه الكلمات التي حملت شكلاً من أشكال جنون الارتياب التالي
ير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم، بعد مباحثاته مع نظيره الإيراني للغزو العراقي، أعرب وز
كمـال خـرازي، في  أبريل/نيسـان ، عن أملـه بالتوصـل إلى حـل لإنهـاء مسـألة الجـرف القـاري

الذي تتشاركه الكويت والسعودية وإيران.   

العـراق ليـس الجـار الوحيـد للكـويت الـذي اختلـف معـه حـول النفـط، فقـد شهـدت كـل دولـة في شبـه
يبًا، وحتى وقت قريب، خلافًا بشأن ترسيم الحدود، لكن في حين أنهت الكويت الجزيرة العربية تقر
النزاع الحدودي الأكثر شهرة مع العراق، وأنهت إيران المسائل الحدودية مع كل من قطر والبحرين،
فقد ظلت خلافاتها الحدودية قائمة مع الإمارات بخصوص الثلاثة جزر في الخليج العربي (أبو موسى

وطنب الكبرى وطنب الصغرى)، ومع الكويت بخصوص حقل الدرة.

ومع تدهور الأوضاع لا سيما في المنطقة المقسومة (المعروفة أيضًا باسم المنطقة المحايدة)، في الأشهر
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الأخـيرة، تعـددت التسـاؤلات عن طبيعـة هـذه المنطقـة وأهميتهـا وجـذور الخلاف بين الكـويت وإيـران
بخصوص حقــل الــدرة، وكيــف تطــور الصراع النفطــي بين البلــدين ولماذا تصاعــدت وتيرتــه في الأشهــر

الأخيرة وما علاقة المملكة العربية السعودية بكل هذا؟ 

بداية القصة 
لم تكن المناطق المقسومة أو المحايدة التي رسمها السياسي البريطاني بيرسي كوكس قبل مئة عام، عبر
معاهــدة العقــير عــام ، مهمــة لأي مــن البلــدان الثلاث الــتي اعتمــدتها (الســعودية والكــويت
والعراق)، فقد كان هدفها حينذاك تعيين منطقة حرة لتنقّل القبائل البدوية بينهما وفقًا لاحتياجات

قطعانها من الأغنام والإبل.  

لكن كل هذا تغير مع اكتشاف النفط في أواخر الثلاثينيات، حين بدأت المفاوضات التي أفضت في عام
ــغ مساحتهــا ــتي تبل ــدين، ال ــدة بالتســاوي بين البل ــة بتقســيم المنطقــة المحاي ــع اتفاقي  إلى توقي
 كيلــومترًا مربعًــا، وتحظــى بحقلين غنيين بالنفــط (الخفجــي والــوفرة)، لكــن بــشرط أن الــثروات
 الكامنــة في بــاطن الأرض مشتركــة بين الطــرفين، يتقاســم كلا البلــدين إنتاجهمــا الــذي يصــل إلى

ألف برميل يوميًا، إضافة إلى حقل الدرة الذي ينتظر أن ينتج منه الغاز خلال الفترة المقبلة.

كــثر مــن هــذا الحقــل الــذي اُكتشــف في نوفمبر/كــانون الثــاني  يعــود تــاريخ الخلاف بشأنــه إلى أ
يـة لـشركتين مختلفتين، نصـف قـرن، عنـدما منحـت الكـويت وإيـران امتيـازات للتنقيـب في حقـول بحر
ففي حين حصلت الشركة الإيرانية الإنجليزية على حق التنقيب من الجانب الإيراني، منحت الكويت
هذا الحق لشركة رويال داتش شل، وتداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من حقل الدرة الذي تقدر

احتياطاته القابلة للاسترداد بنحو  مليار متر مكعب (سبعة تريليونات قدم مكعب). 



يقع جزء من الحقل في المنطقة الحدودية بين إيران والكويت يقدر بـ% فقط، والجزء الأكبر منه يقع
على الحدود المشتركة بين البلدين، وفي حين حصلت إيران على الجزء الشرقي، حصلت الكويت على
الجزء الغربي، وتقع مخزونات الغاز في الجزء الغربي الموازي للحدود السعودية الكويتية، ورغم أنه يقع
بشكل شبه كامل داخل المياه الكويتية والسعودية، فإن موقعه داخل المنطقة المغمورة والخلاف بين
إيران والكويت بشأن الحدود المائية بين البلدين حال دون استخراج كميات كبيرة من النفط من كلا

الجانبين.

يــة في الخليــج العــربي عنــدما أصــدرت شركــة النفــط الإيرانيــة الوطنيــة بيانًــا عن اكتشافــات النفــط البحر
ــان، أن ــى البي ــاء اعتراضهــا عل ــرت حكومــة الكــويت، في أثن ــران)، ذك ــج الفــارسي بالنســبة إلى إي (الخلي
تصرفات إيران ترقى إلى انتهاك سيادتها الإقليمية والخارجية، بمعنى آخر، اعتقد مسؤولون كويتيون
 يناير/كانون الثاني  في (Shell) أن المنطقة التي اتفقت عليها حكومة الكويت وشركة شل
متداخلــة مــع المنطقــة الــتي اتفقــت عليهــا شركــة النفــط الوطنيــة الإيرانيــة وشركــة البــترول الإيرانيــة

الإنجليزية.   

ارتبطت تطورات الخلافات الحدودية بين الكويت وإيران بالتطورات السياسية
في المنطقة، وليس فقط بطبيعة العلاقات بين الكويت وإيران

يــة وفــرت هــذه القضيــة أرضيــة للمفاوضــات بين الجــانبين بشأن القضايــا المتعلقــة بحــدودهما البحر
يـة، واتُخذت خطـوات عمليـة في اجتمـاع بين ممثلـي الجـانبين، لكـن هـذه المفاوضـات فشلـت والبحر

حتى الآن في أن تؤتي ثمارها بسبب مجموعة من العوامل السياسية والقانونية. 

احتجـت الكـويت علـى الخـط الفاصـل الـذي حـددته إيـران وبشكـل عـام علـى قـانون المنـاطق البحريـة
و ، أغسطس/آب  في الخليج العربي وبحر عمان، وفي  ية الإيرانية لعام للجمهور
ممثل الكويت لدى الأمم المتحدة رسالة احتج فيها على مجمل أعمال إيران البحرية دون الإشارة إلى
يــة ينتهــك مبــادئ القــانون الــدولي مــواد محــددة، وكتــب في رســالته أن عمــل إيــران في المنــاطق البحر

 . للبحار، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام

سنوات الخلاف
ارتبطــت تطــورات الخلافــات الحدوديــة بين الكــويت وإيــران بــالتطورات السياســية في المنطقــة، وليــس
فقــط بطبيعــة العلاقــات بينهمــا، فخلال الأربعــة عقــود الأولى الــتي أعقبــت اســتقلال الكــويت، لم تكــن
القضيــة محلاً للنزاع في منطقــة الخليــج، واقتصر الخلاف في البدايــة علــى التعليقــات في الاجتماعــات
المشتركة، حتى شرعت إيران في نشر معدات الحفر عام  بحثًا عن الغاز في الحقل المتنا عليه في
وقت لم تتوصل فيه الدولتان إلى اتفاق بشأن ترسيم حدودهما البحرية في شمال الخليج، ما دفع



الكويت إلى تقديم سلسلة من الشكاوى إلى المنظمات الدولية.   

علــى مــا يبــدو، في محاولــة للحفــاظ علــى علاقــات حســن الجــوار للمساعــدة في حــل المشكلــة وتحديــد
حــدود أنشطــة الاســتكشاف، أوقفــت إيــران طواعيــة تطــوير الحقــل بعــد ثلاثــة أشهــر فقــط، وحــذت

 . الكويت حذوها، إذ علقت مشروعًا مشتركًا كانت قد بدأته مع السعودية عام

وعلــى مــدار عقــدين منــذ عــام ، أعــدت إيــران خطــة لبــدء اســتخراج مــوارد الطاقــة مــن الحقــل
المتنا عليه، وكان بدء التنقيب في حقل الدرة قد دفع الكويت والسعودية إلى عقد اتفاق لترسيم
يـة بشكـل مشـترك، وبمـوجب يـة والتخطيط لتطـوير المـوارد الطبيعيـة للمنطقـة البحر حـدودهما البحر
شروط الاتفاقيــة، تتمتــع الكــويت بالســيادة علــى جــزيرتي أم المراديــم وكــوروح بنصــف قطــر ميــل واحــد
حــول كــل منهمــا، لكــن إيــران طــالبت بجــزء مــن الحقــل واعترضــت علــى أي اســتكشاف حــتى ترســيم

الحدود البحرية.

على مدار السنوات اللاحقة، أجرت إيران مباحثات لتسوية النزاع الحدودي مع السعودية أو الكويت
بشأن منطقة الجرف القاري المتنا عليها والغنية بالغاز الطبيعي، الا أنها لم تؤد إلى نتيجة، ما دفع
الكــويت للتلميــح، في نوفمبر/كــانون الثــاني ، بنقــل القضيــة الخلافيــة بشــأن حقــل الــدرة إلى

محكمة العدل الدولية حال فشل المفاوضات الثنائية لحل الخلاف.

منــذ ذلــك الحين وحــتى عــام ، حــاولت الكــويت بانتظــام التوصــل إلى تسويــة لمســألة الحــدود
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البحرية، واستمرت التصريحات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، حتى جاءت تصريحات المتحدث باسم
يدًا من لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني عماد حسيني،  ديسمبر/كانون الأول ، لتسكب مز
الزيـت فـوق النـيران المشتعلـة، متهمًـا عـددًا مـن الـدول العربيـة – علـى رأسـها السـعودية – باسـتغلال
حقل الدرة المشترك في شمال الخليج وسرقة حصة إيران من حقول النفط والغاز المشتركة، مشيرًا إلى
كــثر مــن حصــتها مــن هــذه الحقــول بطــرق غــير أنهــا (الســعودية) عقــدت اتفاقًــا غــير مكتــوب لأخــذ أ

قانونية. 

وفي يناير/كــانون الثــاني ، اســتخدمت إيــران لهجــة قويــة عمــا اعتــادت مــن قبــل بشــأن الخلاف،
محذرة من أنها ستبدأ تطويرًا أحاديًا واسع النطاق لحقل الغاز البحري المتنا عليه في الخليج إذا لم
تستجب الكويت لعرضها الخاص بالتطوير المشترك، وهو ما جاء على لسان رئيس شركة نفط الجرف

يركجيان زاده.   القاري الإيرانية محمود ز

وردًا علــى هــذه التصريحــات، اســتدعى وكيــل وزارة الخارجيــة الكويتيــة خالــد الجــارالله القــائم بأعمــال
الســفارة الإيرانيــة في الكــويت ســيد تهــابي، وســلمه مــذكرة احتجــاج علــى تصريحــات المســؤول الإيــراني
بشأن عزم إيران إنتاج النفط في منطقة الجرف القاري بشكل أحادي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع
الكــويت، مؤكــدًا أن المنطقــة المذكــورة المتنــا عليهــا محــل مفاوضــات بين الطــرفين لترســيمها بشكــل

نهائي، وجدد عرض الكويت عقد مفاوضات ترسيم الجرف القاري بشكل نهائي.

ــا بتطــوير الحقــل واســتخراج الغــاز لصالحهــا، وبحســب في عــام ، اتخــذت طهــران قــرارًا أحاديً
صحيفة الجريدة اليومية، دعت إيران لمناقصات لتطوير حقول النفط والغاز بعد رفع الحظر الدولي،
وقـالت الصـحيفة إن حقـل الـدرة، الـذي يقـع في قلـب المفاوضـات الإقليميـة بين الكـويت والسـعودية

وإيران، من بين الحقول التي تخطط إيران لتطويرها.

يبــدو أن مثــل هــذه التصريحــات القويــة كــانت تهــدف إلى إجبــار الكــويت علــى الموافقــة علــى الــشروط
الإيرانيــة بعــد ســنوات مــن المفاوضــات غــير المثمــرة بشأن هــذا الحقــل، ومــع ذلــك، رفضــت الكــويت
يــة المتنــا عليهــا والغنيــة بالغــاز التهديــدات بــانقلاب القــوة، وأصرت علــى أن “منطقــة الحــدود البحر
الطـبيعي تخضـع لمفاوضـات ثنائيـة للترسـيم النهـائي، ولا ينبغـي لأي مـن الطـرفين التصرف مـن جـانب

واحد في المنطقة حتى يتم ترسيمها بالكامل”.

دفعت التحركات الإيرانية الكويت والسعودية إلى ظهور الجانب السعودي
مبكرًا كطرف في الصراع النفطي الثنائي بين الكويت وإيران

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن السعودية والكويت رفعتا دعوى قضائية لدى الأمم المتحدة
ية الإسلامية بـ”التجاوزات البحرية” على المناطق البحرية في البلدين ضد إيران تتهمان فيها الجمهور
من خلال استخدام زوارقها العسكرية في حالات متكررة للتعدي على المنطقة المغمورة بين السعودية

والكويت.                  
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وأشار البلدان في شكواهما إلى أن “آخر حادثة من هذه الانتهاكات ارتكبتها سفينة واحدة وزورقان
سريعان مسلحان يرفعان العلم الإيراني. كان على كل قارب ثلاثة أفراد مسلحين، حيث وقع هذا
الانتهاك يوم الأربعاء  أبريل/نيسان  ، في حين وقع انتهاك آخر لسفينة من فئة هندجان
في أبريل/نيسان ، كما جاء في النص أن “هاتين السفينتين والقاربين اقتربا من بئر الدرة

رقم  في حقل الدرة”.

ومع ذلك، لم تحدد الشكوى ما إذا كان حقل الدرة يشير إلى حقل غاز أراش، الذي تطالب به إيران
أيضًـا، أو حقـل الـدرة النفطـي الواقـع في ميـاه الكـويت، لأنـه في خرائطهـم الرسـمية، أدخـل مسـؤولون
يــة إيــران الإسلاميــة أي رد فعــل علــى هــذه كويتيــون حقــل أراش للغــاز باســم الــدرة، ولم تبــد جمهور

الشكوى.

 عام، ربما لا يتعلق الأمر برمته بقضية حقل الدرة، إذ لم تسر العلاقات الكويتية الإيرانية على
ٍ
وبشكل

مـدار العقـود الماضيـة علـى وتـيرة واحـدة، ففـي حين حرصـت الكـويت دائمًـا علـى الاحتفـاظ بعلاقـات
هادئة مع إيران، تستمر الأخيرة في نهجها المعتاد لبسط نفوذها، ليس فقط في الكويت بل في المنطقة،

ويعود ذلك إلى اتهام الكويت لإيران بدعم خلايا حزب الله النائمة في الكويت.

ما علاقة السعودية؟  
دفعـت التحركـات الإيرانيـة الكـويت والسـعودية إلى ظهـور الجـانب السـعودي مبكـرًا كطـرف في الصراع
النفطــي الثنــائي بين الكــويت وإيــران، خاصــة أن الســعودية لا تتمتــع بإمكانيــة الوصــول إلى مــوارد غــاز

كبيرة رغم امتلاكها موارد نفطية ضخمة.

وفي عــام ، وقعــت الكــويت – وســط اعــتراض إيــراني علــى أي اســتكشاف حــتى ترســيم الحــدود
البحرية – اتفاقًا مع جارتها السعودية لتقسيم أي أرباح نفطية وغازية من حقل الدرة البحري، وبعد
 عامًا من الاتفاق على تطوير مشترك للحقل الذي هما في أمس الحاجة إليه لتلبية احتياجاتهما
ل إلى أجل غير مسمى بعد الخلاف ُالمتزايدة من الغاز، أحرز البلدان الخليجيان تقدمًا ضئيلاً، لكن أج

بشأن كيفية تقاسم الغاز على الأرض.  

تطوير حقل غاز الدرة من شأنه أن يفتح الطريق أمام إنتاج ما لا يقل عن مليار
قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز و ألف برميل في اليوم من المكثفات

في أغسطس/آب عام ، طالب بعض المسؤولين السعوديين بحصة بلادهم في حقل غاز الدرة،
ية والدولية علي ير النفط الإيراني للشؤون التجار وهو ما لاقى رفضًا إيرانيًا صريحًا من جانب نائب وز
مجدي، الذي شدد على أن “حقل أراش هو حقل غاز مشترك بين إيران والكويت وليس للسعودية

أي حصة في هذا الحقل”.
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كتــوبر/تشرين الأول مــن عــام  توقــف إنتــاج النفــط مــن المنطقــة المقسومــة يــن، وفي أ بعــد شهر
%. ألف برميل نفط يوميًا، الذي شكل  لأسباب بيئية، وأدى هذا التوقف إلى حجب إنتاج
من الإنتاج العالمي قبل الإيقاف ووصل إنتاج حقل الخفجي المشترك إلى  ألف برميل نفط يوميًا. 

لم يكن هذا الخلاف الوحيد بخصوص حقول النفط المشتركة بين الكويت والسعودية، ففي مايو/أيار
عـام ، بـدأت شركـة شيفـرون العربيـة السـعودية – الـتي تشغـل نيابـة عـن المملكـة حقـل الـوفرة
بـالاشتراك مـع الشركـة الكويتيـة لنفـط الخليـج – إغلاق الإنتـاج في حقـل نفـط الـوفرة الـبري المشـترك في
المنطقـــة المحايـــدة بين الســـعودية والكـــويت، مـــا أدى إلى فقـــدان نحـــو  ألـــف برميـــل يوميًـــا مـــن

الإمدادات المحتملة من الأسواق العالمية.  

كــــثر مــــن  ســــنوات، وفي ديســــمبر/كانون الثــــاني ، جمــــع اتفــــاق وُصــــف بعــــد توقــــف دام أ
بـــ”التاريخي” بين الكــويت والســعودية، يقــضي باســتئناف إنتــاج النفــط مــن حقــول نفــط مشتركــة في
كثر من  ألف برميل يوميًا المنطقة المحايدة بينهما، من بينهما حقل الخفجي، الذي كان ينتج أ

 . كتوبر/تشرين الأول قبل أن يتوقف عن العمل في أ

ـــة، ـــزاع دام لخمـــس ســـنوات بشـــأن المنطقـــة الحدودي في عـــام ، ورغـــم الحـــديث عن إنهـــاء ن
كـــة، ويمكنهمـــا ضـــخ مـــا يصـــل إلى .% مـــن واســـتئناف الإنتـــاج بحقلين يجـــري تشغيلهمـــا بالشرا
إمدادات النفط العالمية، ما زالت أسباب عرقلة الإنتاج غير واضحة، إلا أن تجديد السعودية عقدها
بمفردهـا مـع شيفـرون لمـدة  سـنة إضافيـة عـام  دون اسـتشارة الجـانب الكـويتي قـد يكـون

أحد الأسباب الرئيسية.

وفي آخـر تطـور للأحـداث، وقعـت الكـويت وثيقـة مـع السـعودية لتطـوير حقـل الـدرة الواقـع في المنطقـة
ع بينهما، في مارس/آذار ، حقهما كدت الدولتان في محضر الاجتماع الموق المغمورة المقسومة، وأ
عــة في مدينــة الكــويت في اســتغلال الــثروات الطبيعيــة في هــذه المنطقــة بمــوجب مــذكرة التفــاهم الموق
بتــاريخ  ديســمبر/كانون الأول  الــتي تضمنــت العمــل المشــترك علــى تطــوير واســتغلال حقــل

الدرة. 

ير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ومؤسسة البترول التوقيع الأخير على وثيقة من وز
الكويتية لتطوير حقل غاز الدرة من شأنه أن يفتح الطريق أمام إنتاج ما لا يقل عن مليار قدم مكعب
قياسي في اليوم من الغاز و ألف برميل في اليوم من المكثفات، بحسب توقعات مؤسسة البترول

الكويتية. 
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بمــوجب الــشروط الــتي تحكــم اكتشافــات النفــط والغــاز بالمنطقــة لمحايــدة المقســمة، ســيجري تقســيم
الإنتاج بالتساوي بين البلدين (الكويت والسعودية)، بناءً على خيار “الفصل البحري”، إذ ستُفصل
حصة كل من الشريكين في البحر، ويعني ذلك إرسال نصيب أرامكو من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز
والمكثفــات إلى مرافــق الشركــة الســعودية في الخفجــي، في حين تُرســل حصــة الشركــة الكويتيــة لنفــط
الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور، لتلبية الطلب المحلي المتزايد

على الغاز الطبيعي وسوائله.   

ومن شأن هذا الحقل الغازيّ الذي يحتوي على ما يقدر بنحو تريليون قدم مكعب من احتياطيات
الغاز ونحو  مليون برميل من النفط أن يؤدي – حال تطويره – دورًا مهمًا في تلبية نمو الطلب
المحلي على الغاز الطبيعي داخل كلا البلدين، ومع ذلك، قد يكون هذا التفاؤل قصير الأجل، بالنظر

إلى الخطط المتعلقة بالمنطقة، التي أعلنتها إيران، العدو اللدود للسعودية.  

في اليــوم التــالي، جــاء الــرد الإيــراني سريعًــا علــى التحــرك الخليجــي الأخــير، وأثــار أزمــة جديــدة مــن دول
الخليج العربي بعد مطالبتها بـ”حقها” الاستثماري في الحقل الواقع في المياه الإقليمية بين السعودية
ــا، واعتــبرت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة أن الوثيقــة الموقعــة بين الســعودية ــا ثالثً والكــويت بصــفتها طرفً
ية والمحادثات المنجزة سابقًا ولا والكويت لتطوير حقل غاز الدرة “غير قانونية ومناقضة للأعراف الجار
تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بالموافقة الإيرانية”، لأن لطهران أيضًا حصة في الحقل

ويجب إدراجها في أي إجراء لتشغيله وتطويره.  

أساس رأي الوزارة الإيرانية في حقل الدرة هو أنه تاريخيًا كان حقلاً مشتركًا ليس فقط بين السعودية
والكويت، لكن أيضًا مع إيران، وأن هناك أجزاءً من حقل الدرة تقع في نطاق المياه غير المحددة بين

https://arabic.cnn.com/business/article/2022/03/26/iran-kuwait-and-saudi-arabia-arsh-field


يــر خارجيتها أحمــد نــاصر المحمــد إيــران والكــويت، وهــو الادّعــاء الــذي رفضتــه الكــويت علــى لســان وز
الصــباح، مؤكــدًا أن حقــل الــدرة كويتي-ســعودي خــالص، وللــدولتين وحــدهما حقــوق الاســتغلال

والاستثمار فيه، وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين الدولتين. 

كدت السعودية والكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل ردًا على الاعتراض الإيراني، أ
الــدرة، ودعتــا إيــران للتفــاوض بشــأن تعيين الحــد الــشرقي مــن المنطقــة المغمــورة المقسومــة، لكــن علــى
الرغـم مـن أن إيـران صرحـت أيضًـا علـى لسـان المتحـدث باسـم الخارجيـة الإيرانيـة سـعيد خطيـب زاده
بأنهـا “علـى اسـتعداد للـدخول في مفاوضـات مـع الـدول المجـاورة، الكـويت والسـعودية، بشأن كيفيـة
الاســتثمار مــن هــذا الحقــل المشــترك، يبقــى أن نــرى مــا إذا كــانت الســعودية ســتدخل في مثــل هــذه

المحادثات.
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